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قـد تكـون إسرائيـل قـد فشلـت في القضـاء علـى حمـاس مـن قطـاع غـزة، لكنهـا تواصـل تنفيـذ خطتهـا
للقضــاء علــى عــدو معلــن آخــر، وهــو وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين

(الأونروا)، وفقًا لما نقله مسؤولون أمميون وعاملون في المجال الإنساني لموقع “ميدل إيست آي”.

ففي يوم الخميس، دخل قانونان حيز التنفيذ يحدان فعليًا من قدرة الأونروا على العمل في القطاع
الـــذي دمرتـــه الحـــرب؛ حيـــث يحظـــر أحـــدهما عمـــل الوكالـــة داخـــل “المنـــاطق الخاضعـــة للســـيادة
الإسرائيليـة”، بينمـا يحظـر الآخـر أي اتصـال مـع الوكالـة. وقـد صرحـت “كوجـات”، الوحـدة العسـكرية

الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق إيصال المساعدات إلى غزة، بأنها ستلتزم بالقانون.

وكانت إسرائيل قد انتقدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة لسنوات.

وبـدأت محاولتهـا الأولى لحظـر الأونـروا منـذ مـا لا يقـل عـن عقـدين مـن الزمـن، عنـدما قـامت الأونـروا
ببنــاء مجمــع في القــدس. ويصر الفلســطينيون علــى أن إسرائيــل تعتــبر الأونــروا تهديــدًا وجوديًــا لأنهــا

تعترف باللاجئين الفلسطينيين، وقد أعلنت دعمها لحق عودة أحفادهم.
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كتوبر/ تشرين الأول، صعدت إسرائيل من حملتها ضد الأونروا. فقد تعرضت المنظمة، التي وبعد  أ
تقـــدم المساعـــدات والرعايـــة الصـــحية والتعليـــم للملايين في الأراضي الفلســـطينية والـــدول العربيـــة

المجاورة، لعدة ضربات قاسية.

كتوبر/ تشرين الأول، الذي قادتها حماس على اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد هجمات  أ
كثر جنوب إسرائيل. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا شرسًا على القطاع، مما أسفر عن مقتل أ

من , شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشنـت إسرائيـل هجمـات داميـة علـى منشـآت منظمـة الأونـروا خلال حربهـا الـتي اسـتمرت  شهـرًا
 من موظفي الأونروا قُتلوا في الهجوم، وتعرض  على غزة. وقالت الوكالة إن ما لا يقل عن

مواقع تابعة للأونروا لأضرار.

وتصرّ إسرائيــل علــى أن حمــاس اســتخدمت منشــآت الأنــروا كقواعــد لهــا.  وقــد تــم تحويــل الغالبيــة
العظمـــى مـــن منشـــآت الأونـــروا، مثـــل المـــدارس والعيـــادات الصـــحية إلى ملاجـــئ لمئـــات الآلاف مـــن

الفلسطينيين النازحين خلال الحرب. وكانت الضربات الإسرائيلية هناك دموية بشكل خاص.

الأونروا تدين “حملة التضليل”
على سبيل المثال، أسفرت غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران عن استشهاد ما لا يقل عن  شخصًا

في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة.

وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس كانت موجودة في المدرسة، فقد رفض الأشخاص
الذين كانوا لجأوا إلى هناك هذه الادعاءات، مؤكدين أنه لم يكن هناك أي مسلحين في المدرسة.

وقــال أحــد النــاجين مــن الهجــوم لـــ”ميدل إيســت آي”: “هــم يقولــون إنهــم اســتهدفوا مقــاتلين. أي
مقاتلين؟ نحن لا نملك أي أسلحة، جئنا هنا للبحث عن الأمان وليس معنا سوى خيامنا وملابسنا

التي نرتديها.”

لقد حدث التدمير المادي لمرافق “الأونروا” في ظل ما وصفته جولييت تومبا، المتحدثة باسم الأونروا،
بأنه “بيئة عدائية بشكل استثنائي” حيث تم استهداف الأونروا في “حملة تضليل شرسة”.

كتوبر/ تشرين الأول. وزعمت إسرائيل السنة الماضية أن موظفين في شركة أونروا شاركوا في هجوم  أ
وقد فتحت منظمة “أونروا” تحقيقًا في هذا الشأن، وردًا على ذلك قامت بفصل تسعة موظفين

قالت إنهم “ربما كانوا متورطين في الهجوم”.

كثر كبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، حيث لديها حوالي , موظف وأ وتعد منظمة الأونروا أ
من  منشأة.
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منشآت الأونروا المهجورة
يـد مـن الضغـوط هـذا الأسـبوع بعـد أن كتبـت والـدة رهينـة إسرائيليـة تـم تحريرهـا تعرضـت الوكالـة لمز
حديثًا على منصة “إكس” أن ابنتها أخبرت رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأنها كانت محتجزة في

منشأة تابعة للأونروا.

وردت الأونـروا علـى هـذا الادعـاء في منشـور علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي يـوم الأحـد؛ فقـد قـال
فيليب لازاريني، رئيس منظمة “الأونروا”، إن “الأونروا” اضطرت إلى إخلاء جميع منشآتها في شمال
قطــاع غــزة ولم يكــن لــديها “أي ســيطرة” عليهــا. كمــا اضطــر موظفوهــا إلى إخلاء منشــآت “الأونــروا”

عندما أصدرت إسرائيل أوامر بالتهجير القسري، ووصف الادعاء بأنه “مؤلم ومقلق للغاية”.

قامت إسرائيل نفسها بتحويل المدارس التي كانت تديرها الأونروا سابقًا إلى قواعد عسكرية لجنودها،
مما يبرز افتقار الأونروا للسيطرة على منشآتها في ظل الهجوم الإسرائيلي.

وقـال أحـد العـاملين الغـربيين الكبـار في المجـال الإنسـاني، الـذي عمـل سابقًـا في قطـاع غـزة، لــ “ميـدل
إيست آي” إن حركة حماس كانت لترغب في ضمان عدم معرفة الرهائن بمكان احتجازهم، ولكن
الحركـة كـان بوسـعها أن تسـعى إلى حمايـة الرهـائن مـن خلال الاحتفـاظ بهـم في منشـأة تابعـة للأمـم
المتحدة. وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، تم الإفراج

عن العشرات من السجناء الفلسطينيين مقابل رهائن منفردين.

يادة الضغط وقال مسؤول في الأمم المتحدة لـ”ميدل إيست آي” إن هذا الادعاء لن يؤدي إلا إلى ز
على “الأونروا” في وقت تكافح فيه من أجل البقاء على صلة بقطاع غزة.

الدول العربية تتسابق لدعم الأونروا
لقــد قــامت الولايــات المتحــدة بالفعــل بقطــع المساعــدات عــن الأونــروا في ســنة . ويتســابق وزراء
ـــات المتحـــدة الرئيســـيين، وهـــم مصر والأردن والإمـــارات خارجيـــة الـــدول العربيـــة مـــن شركـــاء الولاي

والسعودية وقطر، لدعم “الأونروا”.

يًــا ولا غــنى يًــا وضرور وفي اجتمــاع عُقــد في القــاهرة يــوم الســبت، قــالوا إن الأونــروا تلعــب “دورًا محور
عنه”، وأضافوا أنهم “يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها”.

ومــن جانبهــا، حــذرت الأونــروا مــن أن القــوانين الأخــيرة لإسرائيــل قــد تــؤدي إلى تقــويض اتفــاق وقــف
إطلاق النار في غزة، مما يعقد عملية إيصال المساعدات في وقت يجب فيه تكثيفها إلى القطاع.

يـني علـى منصـة “إكـس” إلى أنـه خلال الأيـام الثلاثـة الأولى مـن وقـف إطلاق النـار في غـزة، وأشـار لازار
قامت الأونروا بإدخال كمية كافية من الطعام لإطعام مليون شخص، وقام عمالها بتوزيع الحصص
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على , شخص.

وحذر قائلاً: “منع الأونروا من العمل قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. مما يُفشل مرة أخرى
تحقيق آمال الناس الذين مروا بمعاناة لا توصف”.
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